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, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا التي اجتمعت فيها الحضارات وتربعت في كثير من العصور على كرسي الثقافات المتعددة في سور
وتعاقبت عليها الدول والممالك، كان للإسلام نصيبٌ كبيرٌ منها يوم أن قدم الصحابي أبو عبيدة بن
الجراح إلى دمشق عاصمة الروم ودخلها فاتحًا، وأدخل إليها تعاليم الإسلام، ومع توالي الفتوحات

أصبح للإسلام شوكته الكبيرة في هذه البلاد، لتصبح الشام حاضرةً من حواضر العرب والمسلمين.

 

ومــع دخــول الــدين الإسلامــي بكــل مفاصــل الحيــاة في المــدن وحاجــة النــاس لتعلــم الجديــد، نشــأت
 علمي

ٍ
المدارس وانتشر العلماء وحلقات التدريس وبنيت الجوامع والمدارس، وكان ذلك بداية لعصر

ثقافي جديد بحلة مختلفة، متضمنًا موادًا مستجدة على هذا المجتمع، وكان القرآن الكريم بعلومه
كافة، حفظًا وتفسيرًا من الواجبات المراد تعليمها، خاصةً أنه مصدر التشريع الأول في الإسلام.

بمرور الأيام وتعاقب الدول الإسلامية المختلفة، تطورت مدارس تعليم القرآن وصولاً إلى يومنا هذا،
حــتى أصــبح لــدمشق اســم ضارب في هــذا العلــم، إلا أنــه في فــترة مــن الفــترات انقطعــت دمشــق عــن
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يا تعليم القرآن وخفت صوت المقرئين، في هذا التقرير نوجز مسيرة تدريس القرآن وتحفيظه في سور
منذ وصوله إليها وحتى اليوم بأهم المدارس ودور التعليم وكبار شيوخ الإقراء، مستفيدين بما تحدث
بــه إلى “نــون بوســت” الشيــخ الــدمشقي تــاج الــدين تــاجي وبعــض الكتــب الــتي تحــدثت عــن هــذا

الموضوع.

بدايات
يــد بــن أبي ســفيان دخــل تعليــم القــرآن إلى دمشــق في عهــد عمــر بــن الخطــاب حينمــا طلــب منــه يز
تعليمهم القرآن، فأرسل الخليفة عمر الصحابي أبو الدرداء الذي بدوره أقام في المسجد الجامع وبدأ
بالتدريس والإقراء، وخرجّت حلقة أبو الدرداء أهم قراّء الشام ومنهم أحد القراّء السبعة وهو عبد
ــار القــراّء في ــابه “القــراءات وكب ــع الحــافظ في كت ــدكتور محمد مطي ــن عــامر اليحصــبي، كمــا كتــب ال الله ب
دمشـق”، وفي الكتـاب المذكـور يسرد بالتفصـيل كيـف كـان حـال تعليـم القـرآن في كـل قـرن هجـري علـى

حدة وأبرز قرائه ومميزات كل عصر.

يذكر الحافظ في كتابه أن من مميزات تدريس القرآن وتحفيظه على طول الأزمان أنه مجاني والقراء لا
يتقاضون الأجور، فيما اتصف علماء هذا المجال بالزهد وإتقان الأداء وعلو الأسانيد، ويعتبر المسجد
الأموي من أوائل المدارس القرآنية المرموقة في العالم الإسلامي، ومنذ زمن ابن الجزري بدأ يتناقص

علم القراءات في دمشق ليندثر مع الزمن إلى أن أحياه قارئ سنتكلم عنه في الفقرات القادمة.

يخيًــا اختصــت بتعليــم القــرآن وأفــردت صــفوفها لهــذه المهمــة فقــط ولم إلى ذلــك تــبرز عــدّة مــدارس تار
تُدخل أي من المواد الأخرى ضمن مناهجها، وفي السياق فإن كتاب “الدارس في تاريخ المدارس” لعبد
القــادر النعيمــي الــدمشقي فصّل المــدارس الدينيــة الدمشقيــة بكــل أقسامهــا وأفــرد قســمًا لمــدارس
ــة ــة والرشائي ــة والدلامي ي ــة والجزر ي ــة والجوز ــدارس: دار القــرآن الخيضري القــرآن، ومــن أهــم هــذه الم

ية والصابونية والوجيهية. والسنجار
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دار القرآن الخيضرية في دمشق

تميزت تلك المدارس باختلاف عصورها بما قدّمته من خدمات لطلابها، فقد كان ملحقًا بكل مدرسة
أوقافًا تدر المال عليها، وكان مؤسسو هذه المدارس إما من علماء القرآن أو من أهل الحكم الذين
كانوا يتسابقون في مثل هذه الأمور، ومن هذه المدارس ما بقي بناؤه قائمًا حتى اليوم، ليبقى شاهدًا

على تلك الحقب ومنها ما اندثر بعوامل الزمن كالزلالزل أو الحرائق.

الحلواني.. نهضة قرآنية
يُشهد للشيخ أحمد الحلواني الكبير، إعادة دمشق إلى الخريطة كمركز عظيم لتدريس القرآن الكريم،
ويذكر الكاتب إحسان جويجاتي أن الحلواني الكبير له “الفضل في تسعين بالمائة من النهضة القرآنية
التي انتشرت في العالم من دمشق”، فعلم القراءات بدأ يتناقص في دمشق بعد ابن الجزري حتى أتى

الحلواني في القرن الثالث عشر الهجري وأعاد بعثه من جديد.
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تلقى الحلواني علمه وقرأ على الشيخ أحمد المصري المرزوقي البصير، وأتم القراءات العشرة، ثم أجازه
الشيخ بالقراءات العشرة فرجع إلى وطنه دمشق، إلا أنه بعد عودته، تُوفي شيخه المرزوقي، فطُلب منه
العـودة إلى مكـة للقـراءة عوضًـا عمـن علمـه، فسـافر إلى مكـة المكرمـة وأقـام بهـا  عامًـا، ثـم رجـع الى

دمشق ونشر علم القراءات.

ومن الحلواني الكبير إلى ابنه الذي خلفه في الإقراء وحاز “مشيخة الديار الشامية في القرآن”، وكان
يم راجح الذي يشغل الآن “مشيخة القراءة في الشام”، وفي حديثه من تلامذته بكري الطرابيشي وكرّ
لـ”نون بوست”، يقول الشيخ الدمشقي تاج الدين تاجي الذي كان مديرًا لأحد معاهد تحفيظ القرآن
فيما مضى: “تنتهي شجرة الإسناد والإقراء في بلاد الشام إلى أسرة جليلة هي التي أسست للقراءة
والإقـراء في بلاد الشـام بعـدما ضعفـت الشجـرة الـتي غرسـها ابـن الجـزري – رحمـه الله تعـالى -، هـذه
الأسرة هــي أسرة الحلــواني الرفــاعي”، ويضيــف تــاجي “تفــ عــن آل الحلــواني شجرة كــبيرة أخــرى

وأضافت إليها إضافة كبيرة وكان أصل هذه الشجرة الكبيرة هو الشيخ عبد الله المنجد”.



الشيخ تاج الدين تاجي

يــم بــالقراءات العــشرة بمضمــن ويصــف تــاجي عبــد الله المنجــد بأنــه “إضافــةً إلى قراءتــه القــرآن الكر
الشاطبية والدرة على الشيخ أحمد دهمان وهو من أقدر تلاميذ الشيخ الحلواني الكبير، قرأ القرآن
بالقراءات العشرة بمضمن طيبة النشر للإمام ابن الجزري المسماة بالعشر الكبرى على الشيخ حسين

بن موسى شرف الدين المصري الشافعي الأزهري، وكان مجيدًا للقراءات متقنًا مشاركًا في العلوم”.

ويتحـدث الشيـخ تـاجي عـن الفـ الثـاني لشجـرة الحلـواني متمثلاً بـالشيخ محمـود فـايز الـديرعطاني،
ويذكر أنـــه كـــان “مرجـــع القـــراءة والإقـــراء في بلاد الشـــام وجـــل قراءهـــا المعـــاصرين تخرجـــوا علـــى يـــد
هذا الشيــخ الجليــل الــذي كــان مــضرب المثــل بالذكــاء والنباهــة علــى كفــف في بصره ونــور في بصيرتــه”،
يــم راجــح والشيــخ أبــو ومــن أشهــر مــن قــرأ علــى الــديرعطاني: الشيــخ حسين خطــاب والشيــخ محمد كر
الحســن محي الــدين الكــردي والشيــخ محمد ســكر والشيــخ عبــد الــرزاق الحلــبي والشيــخ عــز الــدين
العرقسوسي والشيخ بكري الطرابيشي، وهؤلاء هم مدرسة القرآن المعاصرة التي خرجت جيل هذه



الأيام.

الشيخ محمود فايز الدرعطاني

شيخ القراّء المعلّم
ير، علمًا كبيرًا في تاريخ مدارس القرآن يعتبر الشيخ حسين خطّاب الذي سيمر ذكره كثيرًا في هذا التقر
يا، كما أنه كان شيخ القراّء في الديار الشامية، الجدير بالذكر أن خطّاب جمع القراءات على محمد بسور
سليم حلواني، وخّ الكثير من القراء وكان في وقته إلى جانب بكري الطرابيشي من الذين يمتلكون
يم راجح واصفًا يوم وفاة خطاب السند الأعلى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ كرّ
ت شوا دمشق على رحبها بالناس، وامتلأت السطوح والشرفات وأشجار المدينة والجسور غَص“
ــأن الشــوا تمــشي والأرض كأنهــا ــرى الجــدران والأرض حــتى وك ــالآلاف، ومــا كنــت تســتطيع أن ت ب
كــبر جنــازة تشهــدها دمشــق بعــد جنــازة المحــدث الأكــبر بــدر الــدين تزحف”، ويقــال إن جنــازته كــانت أ

الحسني.
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الشيوخ السبع
في شهـر مـارس/آذار ، أقُيم حفـل رسـمي تبعـه حفـلٌ شعـبي كـبير يعتـبر الأول مـن نـوعه، لتكريم
أبرز القراّء في بلاد الشام وجميعهم دمشقيون وكان كل واحد منهم لديه مجلس إقراء وله ميزات
تميزه عن غيره وهم: محي الدين الكردي وخليل هبة وعبد الرزاق الحلبي وبكري الطرابيشي ومحمد

سكر وشكري اللحفي وكريم راجح.

الشيخ أبو الحسن
كــبر الجنــازات في دمشــق، كــانت للشيــخ محــيي الــدين الكــردي أبــو عــام  خرجــت جنــازة مــن أ
يــد بــن ثــابت. ولــد الكــردي بــدمشق  ونشــأ في ظــل عائلــة الحســن، وهــو شيــخ مقــارئ جــامع ز
ملتزمة دينيًا وكان لها الأثر في تنشئته بهذا الطريق. درس عن الشيخ عز الدين عرقسوسي والشيخ
محمود فايز الديرعطاني، وفي حديثه يتكلم الشيخ تاج الدين عن الشيخ أبو الحسن: “ولعلي أقف
عند شيخ جليل كان له أبلغ الأثر في انتشار القراءة والحفظ وجمع القراءات على المستوى الشعبي

الواسع وهو الشيخ أبو الحسن الكردي”.

ويضيف تاجي عن الكردي أنه “قاد وبتوجيه ودعم من شيخه الشيخ عبد الكريم الرفاعي وبتعاون
من الطلبة في جامع زيد بن ثابت الانصاري الذين حملوا راية القرآن وحفظه وتحفيظه وجالوا بها في
كل أصقاع الأرض”، ويعدد تاج الدين أشهر طلبة الكردي فيقول: “من أشهرهم الشيخ عبد الفتاح
السيد والشيخ نعيم العرقسوسي والشيخ درويش جانو والشيخ أسامة الحجازي الكيلاني والشيخ
هيثــم المنيــني والشيــخ المحقــق الــذي طبقــت شهرتــه الآفــاق أيمــن رشــدي سويــد والشيــخ محمد غيــاث

الصباغ والدكتور عادل أبو شعر والشيخ راتب العلاوي وكثير كثير آخرون”.

مسند العصر.. بكري الطرابيشي
يعتبر الشيخ بكري بن عبد المجيد بن بكري بن أحمد الطرابيشي، أحد مشاهير شيوخ الإقراء بدمشق
ولعـل أبرز مـا يميز الطرابيـشي أنـه كـان أعلـى قـراء القـرآن إسـنادًا في عصره، أي أن بينـه وبين النـبي محمد
 يعــدّ مــن شيــوخ الحنفيــة في دمشــق، وحفــظ

ٍ
صــلى الله عليــه وســلم  قارئًــا، ولــد الطرابيــشي لأب

القرآن وهو في الثانية عشرة من عمره، وأخذ علم القراءات عن الشيخ محمد سليم الحلواني، وكان آخر
كـثر مـن ثلاثين عامًـا، وهـو الشيـخ عبـد يـن لـه منـذ أ الطلاب الذيـن أخـذوا الإجـازة منـه، وتـوفي آخـر قر

العزيز عيون السود.

https://www.dar-islam.net/Detail.aspx?ArticleID=128


يا في جماعة الإخوان المسلمين في دمشق لسنوات كان الطرابيشي ذا حراك سياسي، فكان عضوًا إدار

ٍ
عدة، وفُرض على بعض أولاده مغادرة البلاد فترة الثمانينيات، فيما صادر نظام حافظ الأسد أراض
ر، وكان لا يسمح للطرابيشي الخروج كثيرة عائدة له كبعض الأراضي فيما يسمى اليوم بمشروع دُم
يا إلا بعد أخذ موافقة أمنية، توفي الشيخ الطرابيشي في الإمارات عام ، وكان يبلغ من من سور

العمر  عام.

يم راجح كرّ
أحد كبار القراّء في دمشق والعالم الإسلامي، ويعتبر في هذه الأيام شيخ قراّء بلاد الشام، ولد الشيخ
كريم راجح في دمشق عام ، وكما أقرانه تلقى علم القرآن وحفظه عن الشيخ حسين خطاب
الــذي كــان يســتلم مشيخــة القــراّء في البلاد حينهــا، كمــا أنــه قــرأ على الشيــخ محمد ســليم الحلــواني، وفي
الثمانينيات وفي جنازة الشيخ خطّاب بويع راجح شيخًا للقراّء بموافقة أبو الحسن الكردي والشيخ

عبد الرزاق الحلبي أحد شيوخ الإقراء في بلاد الشام.

ية وأنه أحد الشيوخ الذين جهروا بصوتهم ضد نظام بشار الأسد عُرف راجح بمناصرته للثورة السور
ية يخطب خطبًا يدين فيها قوات الأمن والجيش، وعند بدء الثورة وكان في بدايات الانتفاضة السور

المسلحة دأب راجح على المطالبة بدعم المقاتلين وإزالة النظام.

إلى ذلـك بـرز دور العلمـاء الأربـع محمد سـكر وخليـل هبـة وشكـري اللحفـي وعبـد الـرزاق الحلـبي في إغنـاء
المدرســة القرآنيــة بــدمشق، فعلــى سبيــل المثــال كــان الشيــخ محمد ســكرّ مشهــورًا بطريقتــه الــتي تتطلــب
الإتقان من طلابه، أما عبد الرزاق الحلبي فكان مديرًا للمسجد الأموي وحينما توفي الشيخ حسين

خطّاب نودي به شيخًا للقراء إلا أنه تنازل للشيخ كريم راجح.

مميزات مدارس الشام القرآنية
اشتهـرت مـدارس دمشـق الـتي اعتنـت بتحفيـظ القـرآن والاعتنـاء بـه بقـوة الضبـط والتشـدد، حـتى إن
المشـايخ لا يجيزون الطـالب في القراءة والإقـراء مـا لم يكـن في المسـتوى الممتـاز بتصـنيف النجـاح المتعـارف
عليــه في المــدارس الحاليّــة، فلا يجيزون الجيــد ولا المتوســط ولا الضعيــف كمــا يقــول الشيــخ تــاج الــدين

تاجي.

ويضيــف تــاجي إن الميزة الثانيــة للإقــراء في الشــام، أن مقرءيهــا امتــازوا بإخلاصــهم في تعليمهــم، فلــم
يعرف عن مشاهيرهم وكبرائهم أنهم تقاضوا أجرًا ماديًا على إجازة أو إقراء أو تعليم القرآن الكريم،
وهذا يجعـل مـوقفهم في التـدقيق علـى تلاميذهـم قويًـا وحازمًـا”، كمـا كـان واضحًـا علـى القـراّء الكبـار
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الذين سبق الحديث عنهم ابتعادهم عن قضية تنغيم القراءة وتطريبها وكراهتهم لذلك.

وبما أن كل مدرسة في أي فن من الفنون تأخذ قوتها ومكانتها من قوة مستوى أساتذتها العلمي
ومستوى أدائهم في التعليم، فإذا اجتمعت الماكينة العلمية وقوة الأداء في التعليم فإن هذه المدرسة
ســوف تســتمر في الصــعود والاشتهــار والاســتمرار كمــا كــان عليــه الحــال بمدرســة الإقــراء الــتي ســبق
الحديث عنها في دمشق، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار طلاب النهج الشامي بتعليم القرآن في كل

العالم، وفقًا لتاجي.
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